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فكر الأستاذ ثري بالمفاهيم التي تغني الفكر القومي وتحرره من”المفاهيم 
والمصطلحات التي تعود في جذورها إلى الفكر الغربي وتجربته الاجتماعية. 
وهذا الغنى وضع حدا لتعويم المفاهيم العربية التي لا يمكن أن نجد لها سندا 
موضوعيا في الحياة ألعربية. 

وهذه المفاهيم استخلصها الأستاذ من قراءته المتأنية للحياة العربية 
ولتجربتها الاجتماعية. ومن تصتته المبدع لحركة التاريخ العربي, وهي 
مسكونة بما يجري في عمق الحياة العربية. ولذلك غميزرت مفاهيمه 
وأطروحاته باستيعاب ما في هذه الحياة من أحداث ووقائع. 

وتربع على عرش هذه المفاهيم مفهوم الوحدة العريية والانقلايية والجيل 
العربى الجديد والعلاقة العضوية بين العروبة والإسلام وما يوفره قدم العروبة 
على الإسلام من مهام جهادية على الإنسان العربي في كل زمان ومكان. 
ومفهوم الدور الحضاري ومعركة الحضارة العربية والبعد الديني في هله 
المعركة وأهمية الجانب الروحي والأخلاقي في الحضارة العربية. 

وجل المفاهيم التي استخلصها الأستاذ من الحياة العربية تحولت الى 
محاور أساس في فكره وثوابت في منهجه وعلامة فارقة في الفكر القومي 
تحسب له ولتياره الفكري الذي أحدث نقلة نوعية في تحليل الحياة العربية 
والتحديات التي تتعرض لها ومتطلبات المستقبل. 

وأدرك الأستاذ مبكرا منذ مقالاته الأولى أن بعض المثقفين العرب ممن 
روا اما بالثقافة أو أوليك الذين استأئرت بهم النزعات الإقليمية 
سيهاجمون فكره وأطروحته تحت حجج لا أول لها ولا أخر. وقد قال في 


هذا الشأن ما يلى7 21: «إليها الأخوان: بدأ حزبنا فيل خمسة عشر عام 

ونادى بفكرة در بأنكم تعر فون خلاصتها. والوحدة العربية أ ار شيء 

فيها وبالرغم من أن حلم الوحدة براود العرب جميعا في مشرقهم ومغر 

1 أن الكثيرين حتى من المثقفين ومن العاملين في الحقل القومي كانوا 

في الإيمان في أمر الوحدة وكانوا ينسبون الى دعوتنا الخيالية ويعتبرون 

أنا نطالب بأشياء نظرية وإن هذا الحزب المؤلف من شباب وطلاب لم 
يختبر الواقع ولم يعرف -حلدود الإمكانيات وحقيقة الصعوبات). 

9 أن هذه النظرة الى مفأهيم الأسباذ واطروحاته سرعان ما تغيرت 
وأصبحت الكثرة المثقفة من أبناء الشعب العربي ترى فيها المنهجية 
والمنطقية لأنها هي التي أحيت أهداف الأمة في الوحدة والحرية 
والاشتراكية. واستنهضتها إلى ما يجب أن تكون 0 فالتفت الجماغير 
الشعبية حولها وناضلت من أجلها ولا تزال حتى هذه الساعة. وقد تلمس 
ذلك الأستاذ بشفافية الانتماء إليها والنضال من أجلها لأنه كان 
الفيلسه ف لجار 7 4 ). ٠‏ وولكن اليوم بعل خمسة غشر عاما أعتقا أن 
أكثر الذين كانوا يأخذون علينا هذا التصرف في الغالب عرفوا بالتجرية 
بأننا لم نكن حالمين ولا متو طمين وإن الوحدة العربية سيت ممجرد حلم 
وخيال بل حقيقة حية سائرة ' في طريل التحقيق وإما قطعت شوطا كبيرأ 
في هذه السنوات. ولكن 7 أيضا أشراطا كثيرة). 

والجديد في فكرة الوحدة عند الأستاذ أنه أعتبرها تعبيرا عن الوحدة 
القومية المفقودة لأن العرب في المشرق والمغرب<7 3 2 ذلم يعودوا يشعرون 
أنهم أمةّ واحدة) كما اعتبرها تعبيرا عن الوحدة الروحية لأنها الطريق أو 
اللدخل الى الوحدة القومية. فإذا كانت الوحدة تمثل الواقع العربي فان 
الروح تمثل جانبا مهما من الفكر الجمعي للعرب' 57 يمكن تحفيق 
الوحدة العريية محقيقا جديا ومتينا صامدا للزمن إلا إذا حدث اتبعاث 
روحي في اجتمع) وعلى هذا الأساس , الوحدة العربية حسب 


كك | 5 انتيجة 0 ٠‏ رذحي في امججمع العربي وهي أبضا 


5 بلك أن 5 أن الروح والسلوك الروحي عبارة عن عناصر ثقافية 
تشكل إحدى المحددات السلوكية والاجتماعية للشخصية العربية في كر 
الأستاذ وأن الاتقلاب الروحي ما هو إلا عملية ضبط وتنظيم لعمليات 
تخلى والاكتساب حتى لا ئتم هذه العمليات وفق التأ: ير أو الغزو الثقافي 
الأني إليها من الثقافة الغربية لأن العرب يعيشون في حالة من التهديد إذا 
تت تلك العمليات نحت تأثير الثقافة الغريية لأن الثفافة الغربية تؤدي إلى 
أن2 6 © «محل المادة محل الروح وأن يحتل الإلحاد مكان الإيمان 
والانفلات والتطرف محل الأخعلاق إذا لم بع م الشبان مسكوليته الخطيرة). 

وأمام دعوته للسيطرة على العمليات الثقافية داششل الثقافة من أجل أن 
تتطور القيم الروحية تطورا إيجاييا ينبه إلى أن هذه الدعوة لا تعنى على 
الإطلاق أنه يفهم منها أنه يدعو «الى اللحافظة على الأوضاع الفاسدة 
(...)» أو يظن أنه ينبل «التفكير الواقعى ونهمل ضرورات العلم 
| ومقتط يات النة العلمي). ما هي دعوة! 7 ؟ فإلى مغهوم جديد للحياة 
النومية" والحياة بصورة عامة قوامه: الأمان بالقيم الروحية الإنسانية وبقيم 
الروح العربية الأصيلة ومظهره الانفصال الحاسم عن مفاسد الراقع 
ومكافحتها ١‏ في طريق صاعدة شافة نسير فيها الأمة ببطىء وجهد نحو 
الاتصال 9 من خلال هذا الصراع الدامي بينها وبين واقعها). 


ويرى الأستاذ أن هناك مواقف متبايئة بشأن الوحدة العربية. وهناك 
مواقف نخاطئة ومواقف صحيحة وأن هناك أبضا نظرة خاطئة للوحدة 
ونظرة صحيحة. أما النظرة الصحيحة للوحدة العربية من وجهة نلو( 05 
ذ.. هي أن يكون أساس الدهضة العربية الجديدة. أساس الاتقلاب العربي 
النشود؛ قائما على هذا المبدأ الذي لا يجوز التفريط فيه أو التهاون فيه: 


بأن العرب أمة واحدة (...) بأنهم إن لم يكونرا عمليا موحدين تأنه, 
روحيا موحدينغ. كما اعتبر الأستاذ أن تحقيق الوحدة تميقا جديا 
وقويا يتطلب! 9؟ «انبعاث روحي في امجتمع العربي». 

ونتساعل كيف يتم الانبعاث الروحي الذي هو أساس الوحدة وما هي 
شروط قيام الوحدة العربية؟. 
يجيب الأستاذ في أن نعطى المفاهيم الروحية والقيم السامية معناها 
لقيقى. وأن تبنى في جو النضال. . في صميم النضال وأن يينى نضال 
الجماهير على أساس الوحدة لأن النضال هو المعبر الصحيح عن هذه 
الجماغير. 

ويتوصل الأستاذ من خلال إجابنه السابقة عن مفتضيات الوحدة 
العربية وشروطها القربية والبعيدة المادية والروحية الى القانون الوحدوي 
التالى أن (10) «الوحدة العربية قبل كل شيء نضال ووحدة في النتضال) 
وهذا معنأه أن كل عمل وحدوي. يتطزلب ستو ىق معينا من النضال 
اشعبي الوحدري. فالتضالات الوطنية لا يمكن أن تأخذ كل أبعادها 
رنحفيق كل أهدافها إلا بوحدة النضال العربي. والمثل على ذلك الثورة 
لفلسطينية وثورة الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر ووحدة مصر 
وسورية. 

والجدير بالذ كر أن شروط الوحدة العربية موجودة ومتوفرة داخل الحياة 
لعربية وحاضرة في كل زمان ومكان إلا أنا ريد وتتطلب شرط النتضال 
الوحدوي. وهذا الشرط محكوم الى إرادة ة الأمة العريية. إلا أن هذه الإرادة 
ليست على وتيرة واحدة. فهي مرة قوية ومهاجمة. ومرة ثالية ضعيفة 
ومهاجمة. إن الور ادة العربية هي دائما وأبدا مستهدفة من قبل الغرب 
والإمبريالية الأمريكية خلال الصراع على الدور الحضاري وهي أشبه 
برحى المعركة التي يدور حولها الصراع الحضاري بين الإمبريالية العامية 


والصهيونية والشعب العربي مر الحبط الى الخلي العر ى. 


وما دامت الو ححجلة محكو مة الى الظر وف الداخلية و الخارجية فالسبيل 
إليها يختلف بموجب هذه الظروف, فإذا كانت الوحدة العربية في عقهد 
الخمسيئات والستينات من هذا القرن قد اقترنت بالتضال الجماهيري 
الواسع النطاق. قإن نضال الوحدة في الوقت الراهن الذي تحكمه سياسة 
القطلب الواحل المتمثل بالإهبريالية الأمريكية يكن أن يتم على أنياس 
العمل العربي المشترك مثلا بالسوق العربية وغيرها 09 منبيئه بعد قليل 
بمقارنتنا بين مجتمع التجرئة ومجتمع الوحدة العربية أو أو المحياة العربية. 


إن الوحدة العربية هم هي التي تكمن فيها الشروط الموضوعية والذانية 
لممارسة الأمة العربية في الحضاري. وهىي بوأبته ومدخله الحقيقى. 
ولذلك اعتبرها الأستاذ حالة عربية ثورية وتصورها تصورا انقلايا(11) 
وفالوحدة في نظر البعث فكرة ثورية وعمل ثوري (...) وتتصل الوحدة 
بمفهومها الثوري (...) فالوحدة العربية هي وحدة الشعب العربي (...) 
الرحدة ثورة ة تأني لتزيل الدشويه وتغير الواقع وتحشه عن الأعماق وتطلو 
د اخبيدا والنظرة -. 6 0 أورة 0 )2 2( أن 
المرية ول وعن 1 لبش اكية. 

والوحدة العربية اذ تحظى بهذه الأهمية في فكر الأستاذ فلأنها تعتبر 
القاعدة المادية والبشرية لمعركة الحضارة العربية. وهو لذلك يقول إن 3 / 
الواحد لا يتسع لمعركة الحضارة ولا يحقق النصر فيها. ولذلك تصبح 
شرطا رئيسا للعرب في نحفيق النهضة العريية والمياسرة في أداء دورها 
الحضاري. ولذلك كان لها فى كتاباته تجايات علة. . فهى نظهر في وحدة 
الأرض وفي وحدة الثقافة العربية القائمة على تنوع ثري و صب يعني 
الثقافة الع بية وتظهر أيضا فى كل معركة من معارك الأمة العربية. تحت 


في مواجهة الصليبية وتجلت في الدفاع عن عروبة فلسطين وفي ثورة 
لخزائر وفي العدوان الثلاني. كما ملت بوضوم ا لبس فيه على الإطلاق 
في الوقوف الى جانب العراق وهو يواجه العدوان الأطلسي - الصهيوني. 
وتجلت في وحدة الإرادة العربية التي صارت هدفا يوميا للحرب النفسية 
التى تقوم بها الإمبريالية الأمريكية والصهيونية لأن الإرادة العريية لها 
نطقها الانقلابي الذي تخافه الإمبربالية العالمية. ولذلك رأى الأستاذ بأن 
الوحيدة ا تمتصر على النطاق السياسي وإما تحتوي على النضال 
الاجتماعى والروحي. ونظر إليها أيضا بوصفها فكرة ومستوى من النضال 
الفكري120): وليست الوحدة العربية محصلة أو نتيجة لنضال الشعب 
العربي من أجل الحرية والاشتراكية بل هي فكرة جديدة يجب أن توافق 
وتوجه هذا النضال6. كما أنه يراها في الوحدة الفكرية والنفسية للشعب 
العربي2137: والوحدة العريية يجب أن تبدأ بوحدة النفوس ‏ الحالة النفسية 
لة الفكرية لمرحدة». وبما أن الوحدة العربية لها هنا الشأن 


دورها الحضاري في عا / يعد يتسم للكيانات الصغيرة وللأم المتخلفة 
واجرأة كفي اله حزنة يتعمر جميع الطافات العريية اسواء كانت روات م 
عقولا بشرية. أو رأس مال وتتشرذم قوة الأمة العربية الاقتصادية 
والعسكرية والأمنية. . الخ .. ولذلك فان الوضع السليم الأقطار العربية في 
الوحدة العربية. وعلى هذا الأساس يربط الأستاذ يبن تحقيق التدمية في أي 

قطر من الأقطار العربية بالوحدة العريية وكل ما من شانه تجميع الطاقات 
والثروات العربية المادية والبشرية. وأن الأوضاع القطرية تجعل التنمية 
مهددة الفشل بين يوم وآخر كما هو الحال الآن في أكثر من قطر عربي 
وبهذا الصدد يقول' 77 ©: , ... لا يفتصر عمانا على أن ننجح في قطر 
وأن لبني لىّ قطر وأحجل قط ولأننا بمنطق حيزبنا ندرك أن عملنا وبتاءنا 
يقيان مهددين إذا لم تتعامل جماهيرنا الواسعة في كل قطر عربي معنا 


انفده دوم والتوسة م دوم أن لوسع رقعه بيني 


الحقيقة أن توسيع رقعة النجاح في العمل الوحدوي مهما كانت 
أبعاده ومستوياته ابتداء بالعمل العربي 0 ترك والسوق العربية المشتركة 
والاتحاد الفدرالي والوحدة الاندماجية يؤدي لا محالة إلى تجاح العرب في 
معر كه الحضارة وتصبح معطيات الحضارة النابعة من الأرض | العربية في 
متناول اليد. أي أن هذه النجاحات ستكون جزءا لا يتجزا من َك 
َ ف 130),, ظ بن مع #ة المسمًا قائيمة إذا لم يشارك فيها 
كل العرب (. أن تصل معاني هذه المركة الى قلب كل 
عربي. ٠‏ هي البداية الصحيحة؟( 0606 


وربط الأستاذ بين الوحدة العريية وبين وصول القوميات الموجودة في 
الوطن العربي الى حقوقها المشروعة وحرية تقرير اللصير مثل الأ 7 
زىال(17): و... ماذا يطلب الأكراد؟ التحرر وتوحيد شعوبهم وتحقيق 
شخصيتهم القومية. إذا كانوا ينشدون التحرر فالأمة العربية و في معراكة 

تمر كبرى هي أهم معارك هذا العصر فليس من المعقول أن تتناقض 
5 لتحرر مع حركة الأمة العربية وإنما العكس هو الصحيح. 
الانسجام والتعاو 8 و التحالف ضد العمدو المشترا لك4.. 


م يتابع قائلا في موضع أخر من عمله الموسوعي في سبيل 
لين 618: و(حيث ث أن حرس ص يوت 


المجتعرصة ي لقو لضيقة يست ي القوية المستفلة 5 رابادة 
: 4 1 به . من هله 0 من 0 سس مراعاة اق 


ومصلحتنا القومية. مصلحتنا في التآخمي وليست في إبقاء عوامل وأسباب 
التأخر الداخلي ولترك تغرأت يستغله الأعداء في داخل بنيائنأ الفومي). 
وإذا كان الأستاذ يعطي الوحدة العربية كلل القدرات والإمكانات لحل 
جل مشاكل الآمة العربية فهو يفعل ذلك لأنه يرى فيها ثورة بل ثورة 
الثورات وقد أعطاها هذا البعد الثوري بقوله193؟: (الوحدة العربية أيها 
الرفاق في الثورة الحقيقية وكل ما يسبقها هو تمهيد للثورة. ولا يتخذ 
النى الثوري الحقيقي إلا عندما تتحقق الوحدة العربية. الوحدة العربية 


وما دامت الوحدة العربية ثورة فالثورات دائما وأبدا تهدف الى تحقيق 
رسالة. لذلك فان الوحدة العربية ستحمل اير للعال 2200 ولأن لطر إلى 
المستقبل الذي تتحقق فيه الوحدة العربية. الوحدة العربية بتقديرنا ستغير 
وجه العالم هي ليست خخيرا لأبنائها العرب وإنما ستكون عصرا جديدا 
وحاسما في اا كثيرة لمصلحة الحرية لمصلحة العدالة لمصلحة 
السلام ' بين الشعوب». 

ويستفاد ثما تقدم أن الأستاذ يعتبر الوحدة العربية في حد يدا هده 
ثورة ونهضة نضال وإن لكل من الثورة والنهضة في الوطن العربي 
ورسالة أر دور حضاري ورسالة تعبر عن هذه النهضة وتبلغ عن أساني 
ومقوماتها واتجاهها ومقاصدها الى الأثم الأخرى. غير أن تحقيق الوحدة 
الكاملة لا يتم إلا بالعمل النضالى لأن الوحدة كما أسلفنا عند الأستاذ 
ثورة وإنها فكرة جوهرية لها مقامها في الفكر القوبي ولها أيضا(24) 
لوعيها الذي يجب أن يوضح ويعمم حتى يقوم التفكير ويلهب النفوس 
(...) إذا الوحدة ليست عملا أليا تتم من تلقاء نفسها نتيجة للظروف 
والتطور . فالشروت تخدبها ولصاور ‏ قل سور معاكسا 4 لودو تباور 


وعمل نضالي إن هجوم الاستعمار والصهيونية يكاد يتركز على الوحدة 
العربية» وقد كان الانقصال شاهنا حيا على شماتة كل القرى المعادية 
للو حدة بهذا الحدث المشؤ وم وفي مقدمتها الإ مير يالية و الصهيون نبة العالمية 
ثم يصل الى التتيجة التالية من خلال تأكيد على العلاقة العضوية بم 
الوحدة والنضال في مقال لَه عنوانه: «النظرة | ظ 0 1 ية الحضارية 
نستخلص أن نضالنا لا يمكن أن يتكافاً مع قوة الأعداء ورسائلهم إذا لم 
يكن أولا: انضالا عربيا وثانيا نضالا إنسانيا». 
وبعد ربطه بين الوحدة والنضال والجانب الرنساني فى الوحدة لعربية 
يبادر ألى توضيح دور الآمة العربية الحضاري يقول2)220: الم 7 
الفضية العرية قضية معاصرة وموضع اهتمام العالم ! إلا عندما وضعت 1 
نلرتها نظرة مستقبلية حضارية إلا عندما استلهمت أصالة أمتنا 
أى, لم تكن لترضى لنفسها بأن تنشغل بأمورها الخاصة وبنفعها الخاص 
5 بداية الطلاقها الحضارية تقوم على نظرة إنسانية شاملة وعلى تصور 
إنساني حضاري يرئب على الشعب العربي مسو وليات جدية مجاه 0 
فى الإنسائية (. ..) وأن يتخلص العرب من التخلف والتجزئة ول 
1 مشروعخ حضاري نجع فيه الأمة العربية 7 العطاء الإيجااي 


لتعساوى مع الأنم والشعوب بهذا العالم في بناء المستقبل الحر الذي نطمح 
إليه). 

العراث و الدور الحضاري: 

أن أولوية الوحدة العربية كفكره وهدف في فكر الأستاذ وأحد الحاور 


التى تشكل بنيائه الفكري جعاته يعود الى التراث ويبرز أهميته في أنحافظة 
على الهوية العربية وعلى أصالة الأمة العربية, كما أنه جعل من التراث 
الخلفية المرجعية للدور الحضاري حيث يتسلح منه بالرسالة الخالدة التي 
حملها إلى الأتم الأخرى. لذلك فاقتراب الدور الحضاري من التراث 


بجمعله حاضرا في قلب الخحياة العربية ومستقبلها. ومصحو 
الرسالة في هزه إلمالة لنت ماضيا بل مستقياد, والأستاذ إذ يفسر 3 
على هذا النحو يدرك أن التراث عبارة عن معطى حضاري أو لحف 
حضارية فيها سن الماضي ومن الحاضر وفيها سس 1 تقبل أن اللحظة 
الحضارية كما أسلفنا تتركب هن الماضي والحاضر والمستقبل لأن لماضي 
فيه حاضر والحاضر ليه ماض و الماضي والحاضر فيهمأً مستب 


متعبل. وهلهة 
الصبرورة لللحظة الحضارية تجعل من التراث حالة مستقبلية في كل زمان 
ومكان. وفي هذه الحالة لا تنقطع الأم عن تر ترائها على الإطلاق. والتواصل 

مع التراث يجعل الأمة في حالة معاصرة وأصالة وقد كتب الأستاذ عن 
همه وتأويله تراث بوصفه الحظة مستقبلية لها حضورها الدائم في قلب 
الدور الحضاري 0 1 ري مسلم ترائنا ليس للماضي 
فقط وما نور وضوء على المستقبل وفيه تستمر المثل والمبادئ لإنسا 
والأخخلاقية. فته نلستمد . الر رحد النظرة ّ 7 الإنسان بو جه عام). 

أذا فإنه عندما يجعل التراث بهذه القيمة فإنه لا يفعل ذلك على طريقة 
الاتجاهات الفكرية العربية التقليدية كما أنه لا يرفضه على طريقة 
الاتجاهات الفكرية المغرقة في استغرابها إنه يعود إليه ليجعل الدور 
الحضاري حاملا له ومبلغا لأسمى هأ فيه الإسلام لأنه شرط رجوع الأمة 
العربية إلى مصاف القيادة التاريعخية لممارسة دورها الحضاري: (إننا لم 
نلجأ الى التراث كما كان يفعل التقليديون من أجل التكرار والتقليد (...) 
وما نحن عشنا الثورة المعاصرة بكل متطلباتها ومن خخلالها وجدنا أن تراثنا 
يعطيئا أصالة لا يمكء لأي ثورة وأية نظرة فلسفية معاصرة أن تهبنا إياها. 
هذا الفهم للتراث هو الذي جعل الحزب يستمد منه قوة روحية ة وأخملاقية 
لا تستدد إليها بقية الحركات (...) في تطلعنا الى المستقبل لأننا في الواقع 
نحن وأمتنا مطالبون بأن عدم للإنسانية رسالة في مجديد القيم والأخلاق). 

وما دام التراث في نظر الأستاذ يمثل حالة حاضرة في حياة الأمة العرية 


وحياة نابضة بالعطاء بكل أشكاله وألوانه المعرفية والأصالة والمعاصرة 
فالتعامل معه لا يمثل رجوعا آليا إليه وإنما بلوغ حقيقته الثرية بالعطاء. كل 
ذلك من أجل أن تعود: «الأمة العربية إلى مكان القيادة في مسيرة البشرية) 
وهذه المهمة التاريخية لا تأني اعتباطا إنها تأني من خلال العلاقة المصيرية 
ين الأمة العربية والإنسانية التى أدركها الأستاذ ببصيرة ثاقبة لا يصل أليها 
إلا الذي جعل العروبة حبا قبل كل شيء واعتبرها قدره المحبب الى نفسه 
ولذلك كتب يقول2247: «مصير الإنسانية مرتبط بمصير العرب. تقدم 
الإنسانية مرتبط بتقدم الأمة العربية وتحررها. وحتى يتم للأمة العربية ذلك 
لابد لها من الوحدة العربية»: ولذلك دعا الى التمسك بأهداف الآمة 
لعرية بقوله” 25): «أن نتمسك بالأهداف والمبادئ. وبالهدف الأكبر 
الذي فيه إنقاذ نهضة الأمة العربية وهو هدف الوحدة؛. وييقى على الجيل 
العربي الجديد الوصول الى التراث أي الى الإسلام وإنتاجه الثقافي 
والحضاري لأنه «التراث الروحي وهو الحرك لها هو ملهمها هو موجهها 
الروحي وهو الحركة الثورية المثلى). والوصول الى التراث تلك الشرعية 


07 كل الأستاذ في ا 5-1 من مقال ودرا أسة أن دور الأمة العر ببة 
الحضاري يتمثل في رسالتها الخالدة التي تشكل الأساس الرئيس للتراث 
المى وأحد المحددات الهامة للشخصية العربية أنه مبرر وجودها 
وحاضرها(”27): اين واقع الأمة العر بية ويين ما تصبو إليه من أمال 
وأهداف بول شأسع. . بين شعور الامة العربية بأن لها رسالة الى العالم هي 
وحدها التي تبرر وجودها وتعطيه معنى وحافزاة. 

. خلال المقطم السابق أن الأستاذ بميز بين حقيقة الأمة العربية 


الوحدوية وبين ما هي عليه.. بين واقع الأمة العربية وبين ما تصبو إليه بين 
الوحدة العربية ويين التجزئة وال خلف259؟ (وبين تخبطه في أوضاعها 
البالية ووجودها المتخلف عن كل نهضة جدية وتأثير فعال في الاحداث بين 
هذا الواقع وذلك الشعور من البعد ما يكاد يبلغ -حد التناقض والحياة لا 
تستطيع الاستمرار على التناقض ولا بد لها من أن تله اما بإماتة هذا التزوع 
الى الرسالة والأهداف الأصيلة بقبول الواقع السهل والاستسلام له وإما 
بتحريك القوى التي تتجاوب مم تملا 5 الأمة إلى أصالة وجودها). 


ويبدو بوضوح لا لبس فيه أن المفارقة بين واقع التتجزئة والوحدة العربية 
ات سيد تجزئة يحتم على الأمة العربية 
فهي من جانب معركةة 27 
اين الإمكانات المتحققة في واقعنا الراهن وبين الإمكانات الدفينة في الأمة 
العربية والتي على مدى انللاقها وعمق محققها يتوقف مصيرنا ويتعين 
وهي معركة من جانب آخخر لبين تلك الأقلية التي تتمسك وفي كل 
بلد عربي بالأوضاع الراهنة وتدعي أن هذه الأوضاع رغم سوثها هي ما 
يستطيعه العر با. 3 هؤلاء يلتفون شاعوا ٠‏ أم أبوا بالاستعمار وأعداء العر 9 ره 
من كل صوب ويدعمون كل ما في مجتمعنا من فساد وظلم وتآخر وين 
الراهنة هو الذي يحجب ححقيقة الأمة العربية ويخنق معظم كفاءاتها 
ويشوه نظرتها الى نسي والى الوجودة. 
بناء على ما تقلم نستشعر حالة عربية لا نزل تعيد إنتاج نفسها بين أوئة 
أخرى نلحظها بأنه كلما زادت حدة التحديات على الوطن العربي كلما 
زاد الاقتناع بأهمية الوحدة العربية بوصفها الأداة الرئيسة في كسر تلك 
التحديات أو على الأقل صدها. لأن الحديث عن الرسالة والدور 


6 عي اتقلاب الأمة ا ا وهي 
طاني كن لأمة من التغلب بقواها 0 


هذا ا هو اليل الذي / عقلية الوحدة ا لبي آ العربي 
الجديد الذي يستمد قيمته من إمكانات الآمة العريه بية الكامنة لا من الواقع 
لمريض (...) لأن الوحدة العربية عمل نضالي (...) وفكرة جوهرية لها 
وعيها الذي يجب أن يوضح ويعمم حتى يقوم التفكيرة. 

ونرى أن الاستشعار السايق من طبيعة فرضية يحتمل اليرهنة عليه 
الم 5 خاير طابعه. وقد أملت الحالة العريية هذه على الفكر الاجتماعي 
فى النظر عن مدارسه واتجحاهاته وتياراته أن يحاول من حين الى 
ا نمل 0 ! و 1 بنيئها و الكيفية الني تتألف منها 
ص تمهيدا للإجابة على خحطابها. 

والجدير بالتأكيد أن عملية الاستشعار إياها لا تأتي من فراغ بل أن 
الواقع العربي يشير إليها بمؤشرات كثيرة. لذلك لابد من أجراء مقارقة 
دائمة بين حياة الوحدة العربية وحياة التجزئة على ضوء الواقع العربي 
ومعطياته المتمحددة. ظ 


بناء على ذلك كله تمارس المفارقة مسؤولياتها بسؤال الحالة العربية 
ساني عن المداخل الوطنية لمراجهة تلك التحديات. ونحن اذ نفعل 
ذلك ننطلق من حقيقة قوميه لم يعد مقبولا تغبيبها أو [همالها وهي أن 
الدولة الوطنية أصبحت واقعا يفرض نفسه على المستويين القومي والدولي. 
وقد جاء الوقت لإعطائها حقها والاعتراف بأن أية دعوة للوحدة العربية 
على حسابها أو من فوقها هو عبارة عن قفز الى المجهول والدخول في 
حقل الغام اللصراع العربي ‏ العربي. 


وهذا يعني أن الفكر الاجتماعي والسياسي العربي عليه مراجعة 
أطروحاته على ضوء دور الدولة الوطنية التعاظم في أي مشروع قومي 
سواء الذي بيدأ من أدبيات جامعة الدول العربية ومشاريعها وامجالس 
العربية الجهوية واللجان الوزارية 3 أو أدبيات الأحرا اب والمنظمات السياسية 
ومشأريعها القومية التي تبحث عن الطريق الى الوحدة العربية, 

ان المفارقة عندما تبدأ بالسؤال والمساءلة عن المداخل الوطنية لمواجهة 
التحديات فإنها تفعل ذلك من خلال اعترافها بأن هناك عناصر مشتركة 
في مواجهتها لتلك التحديات. وإقرارها أيضا بأن هناك بعض أوجه 
الاحتلاف والتنوع الوطني في هذا الأمر. وهو خخلاصة لعوامل وظروف 
تأريدخية عدة. 

غير أن الحديث عن مستويات وطنية إزاء التحديات الداخلية والمخارجية 
لا يعني إطلاقا إهمال ما هو مشترك بينها على المستوى القومي وثمة أدمة 
عضوية بين اتجابهة ب والقومية في هذا الميدان يجد رصيده وفوائده 
الموجودة في سائر أنحاء الوطن العربي وأكبر مثال على ذلك مناصرة 
العرب المضية الفلسطينية وانخراطهم مباشرة في صفوف مناضليها ودعم 
الثورة الجزائرية ومجابهة حلف بغداد وإسقاطه ومسألة تجديد الثقافة العربية 
وتحديثها ..الخ. 

ويفرض منولق التداخخل المصيري بين المصالح الوطنية والقومية سواء في 
لحفلته الوطنية أو الفومية على المفارقة التطبيقية عد 
للوحدة العربية أن تضع في حسابها فن الممكنات الراهنة والمستقبلية 
أي مشروع وحدوي على ضوء تعاظم دور الدولة الوطنية. 


الاطار أ منفحي : 
تبدأ المفارقة التطبيقية لحياة الوحدة العربية مهامها بناء على المسلمات 


التى احتواها الكلام السابق. والذي يلاحظ من خلالها اله معنى بالسؤال 


عن الكيفية التي يعيش بها العرب حياة الوحدة العريية في ظل دولتهم 
الوطنية بعد أن أخفقت مرحليا الوحدة الاندماجية على مط الوحدة 
السورية ‏ المصرية أو الوحدات الفدرالية التي تمت بين اكثر من قطرين 
عربيين. وبناء على مسلمة تقول أن نا الدولة الوطنية فى إخاز بعض 
شاريع التدمية يشعرها بأهمية الوحدة وأنه كلما زاد منطق التحدي على 
الدولة الوطنية كلما زاد اقتناعها بالأهمية لصيرية لحياة 7 العربية 


1 
المتمثخلة لان في العم ألغر بي المنت لك وال ا من العر بي. الخ 


رفي هذا المقام ثمة بدهية تاريخية تقر القارية أهميتها 0 في 
تشكيل إطارها المنهجى وهي على أية حال مستخلصة من تاريخ الوطن 
العربي مفادها أن هناك فجوة حضارية بين ماضي الأمة العربية وحاضرها 
وهي علة العلل في التجزة الراهنة وفي زيادة رقعة الجهل والتخلف والتبعية 

فى الوطن العربى وهي موطن التحديات التي تواجهها الدولة الوطنية. 

وما دامت المفارقة قد أقرت تلك البدهية فانها تجد لزاما عليها الاستعانة 
يعض أدوات ومبادئ كل من علم المستقبل ونظرية التحدي والاستجابة 
١‏ | في تلك البدهية من إشارا ات ومؤشرات مستقبلية يكمن فيها ماضي 


ستقبا | وححاضره ومأ تحمله أيضا من لحظات محمد واستجابة. 


وفى هذا الإطار تنوه المفارقة الى أن علم ١‏ 
الراهنة والغد المنشود لا يملكه من أليات وطرائق للتكهن بالسة 
شرعية حصورة وتو أججده ١‏ في الإطار المنهجي. 

أما نظرية التحدى والاستجابة فهي كت للمنهج التاريخي الذي يري 
أن صيرورة 0 الاجتماعية ني في رجه من وجوهها ثمرة لقانون الفعل 

وعلى هذا 6 ترى ”5 7 مصير الوطن العربي سيتقرر على 
ضوء قدرته فى القضاء على الفجوة بين ماضيه و-حأضره أي في أستجان 


لكل م سس شأنه القضاء على التحديات التي تعززها بشكل أو بآخر 
الفجوة الحضارية. 

)- الممارقة 4 و 0 بين حصميلة هذه ار روزم حالة 
الصناعية : تسير انما 7 تممعات وكيانات اتنصادية وسياسية كرت 
رهي سمة الألفية الثالئة القادمة. وهذا يعني بالنسبة للوطن العربي أن 
د71 ميقارر 0 وم » قلرانه 0 لوديا للتحديات 00 د يمأ 
١ 7‏ بالإضافة 1 قدر نه عق و 1 مع ١‏ علو م 
والاتصالات وثورة الهندسة الوراثية التى تنم في الدول 1 المستاعية. 

كما ترى المفارقة إل ثمة أطروحة جديدة عن الوحدة العربية هي 
خلاصة أو نتيجة مشاريع الوحدة العربية التي طرحتها مدارس معينه في 
الفكر القومى. ٠‏ ونعني + مجتم" الوحىدة العربية. ٠‏ وهي لمجلة انتقال سس 
مجتمع التجزئة داخل إطار الدولة الوطئية وهيا كلها الاقتصادية ومؤسساتها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. 

وترى المفارقة أن لحظة الانتقال هذه هي الل 
ار لذلك رقي - مستوى بيع 5 


تضلة الحاسمة في الحياة 


ا 9 تراكما لصالم اد لنهضة 

إنجازاتها وثوراتها وموجاتها. لكن هذا لتر ٠‏ 0 ا كن 9 يحدث نهف 
متكاماة تر تقى إلى مستوى التحديات ولا يحقق قطيعة تامة مع التخا 
والجهل لأن الإمكانيات الوطنية لاتصل الى مستوى ) الاستجابة للتحديات 
الوطنية الكبر ى بل تظل حظة الانتقال بحاجة إلى بعدها القومي ب 
يعنيه من أنساق بنائية. وهذه النتيجة ليست وليدة منطق الرغبة ' 


معطى لمرحلة تاريخية شهدت عدة تجارب وحدوية وإن كانت الأهداف 
والمآر ب السياسية طاغية عليها. 

ذلك تسأل المفارقة وتلك سنة منهجية اعتدنا على الأخذ بها كيف 
تصل الأقطار العربية إلى مجتمع الوحدة العريية في ظل سيادتها الوطنية وكل 
ما يمت ليه 9" من تنوع ثقافى واخمتلاقف ني تطور البني الإجماعية وتعدد 
في معالم الشخصية الإجماعية الوطنية ية واللحلية علما أن التبوع والتعدد 
الوطني يمال عملية إثراء وأغناء لحياة الوحدة العربية ولا يضيرها بشىء على 
0 على النحو الذي يده دعأة التجرئة له (ووحلويو هأ؛. 


هي الطرق الآمنة الى حياة مجتمع الوحدة العربية؟ وما هي 
"رار 0 والححكومية إليه؟ وكيف يسهم الفكر العربي في بناء 
هذه ألحياة مستفيدا من تخارب المجتمعات التى وصلت الى النهضة والتقدم 
من مدال عدة خاصة بها مثل الدمور الأسبوية وتلك التي تحاول إقامة 
تجمعات سياسية ‏ اقتصادية كبيرة مثل الدول الأوربية وبعض دول أمريكا 
اللاتينية. 


في سعيها إلى الإجابة على فرضيتها الرئيسة حول إمكانات الوصول 
إلى الوحدة العربية من خلال عيش حياة هذه الوحدة ومعايشتها من بواية 
الدولة الوطنية فوق ترابها وبقرار من سلطتها ومشاركة من مؤسساتها 
وأجهزتها وكوادرها وفعالياتها لأهلية والحكومية ترى المفارقة أنه يلزمها 
اختيار مشهدين ثما يسود اللحياة العربية الراهئنة سواء كان ذلك 
مستوى الممارسة أي ما هو قائم فيها أو على مستوى التم؛ والرغبة أو 
ل العملية الخروج الوطن العربي من مأزقه الحضاري الراهن السثل 
كما قلنا فى الفجوة بين ماضية و -حاضرة من جهه والدور الحضارى 
المطلوب منه تاريخخيا بحكم مكانته الحضارية التي احجلها في ماضيه وحالة 
التبعية التى تمنعه من ممارسة مهمته الحضارية من جهة أخرى. 


والججدير بالتنويه هيأ أن الأماني والرغبات بوصفها مستوق من 
مستويات الحياة العربية النفسية تأخذ شرعيقها لأنها تمثل الأهداف الرئيسة 
لخطاب العربي وأحد أهم مشاهده (سيناريوهاته) في خروج الوطن 
العربى من نفق التخلف والجهل والتبعية. 

والمفارقة أذ تختار المشهدين التاليين فأنها ازيل من جدملة + تريد منهجيا 
وسياسيا أن يكون كل واحد منهما أداة للمفارقة ووسيلة لتسليط الأضواء 
على سلبيات المشهد الأو ل وإيجابيات المشهد الثاني 7 موقع الإدانة 
التاريخية للحالة السياسية والاجتماعية والثقافية التي يقررها المشهد الأول 
ولا في المشهد الثاني من ثراء لتحقيق الذات العربية بوصفها شريكة في 


بع الجر 


5 5-5 4 فعالياته كل مأ أنتجعه الك جرئة . إفى * 
يفتقر الى الشرعية 5-8 في أحدثنه ونحدثه من 


- غلبة الثوابت القطرية على الوطنية التي تبين أولوية الولاء القطري على 
الولاء القومي وهي في التحليل الأخير معادية لكل أشكال التقارب بين , 


الأقطار العربية. 
: د / امرفوض في هذه و 0 م - مخالفة 1 
الفعات ا 0 ومن باب في الطيقة السياسية الداعية 8 


قطع الجذور مع العروبة نا منها أن الدعوة القطرية الاتقسامية تصبح 


سياجا مهيبا لها تحتمي فيه وتصون به أمنها. : تعثر العمل العربي المشترك 
وفصوره عن حقمية أهدافه التي ر متها له الموائيق ومشروع الام اتيجيات 
ألتي أقرتها مؤتمرات القمة العربية وعلى رأسها ميثاق العمل سير 
القومي والسوق العربية المشتركة ؟ لم العودة الى سياسة المحاور نمت 
مسميات جهوية 000 شير 0 وا أن هذه السياسات أنحذدت تنسيج 

1 5" مساحة ل رجي في الحياة العربية الراهنة وتكاثر 
الوجود العسكري الأجنبي الذي قدم الوطن العربي الغالي والنفب 
لإخراجه من ترايه خلال عقد ا من هذا رن 

1 0 اير الكيان ؛ الصهموني لابه في أحوال الوطن اعربي في 
لالم م 5ظ ) هيولو ني التمئل. ب وحدودك 7 إسرائيل من الفرات الى 
النيل». 

الاختراق المنعاظم للبنية السكانية العربية من قبل العمالة الأجنبية 

المتسللة أ والمهاجرة بعقود عمل الأمر الذي يهدد باضمحلال خصائص 
الوحدة أ السكانية العربية وظهور أجيال مولدة ضعيفة في التزامها الوطني 
ستتكفة عن الولاء للعروبة ومشدودة الى أصولها وجذورها القومية 
المذهبية والدبنية الأمر الذي يجملها بمثابة الغام تنفجر هنأ وهتاك. 

- ان التعبئة السياسية والفكرية التى تفوم بها بعض الأجهزة الإعلامية 
في أقطار عربية عدة تعمل على تعزيز النزعات_النحلية والقطرية وما 
يصاحبها من ولاءات تضعف فى نهاية المطاف الولاء القوبي. 


مشها مجتمع الوحدة العربية: 


بدلية تقرر لمفارقة حقيقة قوميه لا تفبل تفيبها أو التشكيك بها وهي 
أن الدعوة الى بناء مجتمع الوحدة العربية ليست رغبة عاطفية خالية من 


قوة حقائق الأشياء والممارسات أو أَضِغاث أحلام لأنها حقيقة تاريخية 
مثلت في مستويات سياسية واقتصادية ونفسية وثقافية واجتماعية عدة 
وهي أيضا وحدة اللغة والتاريخ والأرض والأهداف والآمال والآلام وهي 
وحلة الدور الحضاري. هه ٠‏ 


وبناء على ما تقدم ترى المفارقة أن توصيف مجتمع الوحدة العربية يدم 
بناء على استيعاب تجارب الوحدة العريبة المعاصرة بدءا من وحذة سورية 
متضصر والعراق وسورية و اق طرابا ظ لم مشاريع الو حدأات والانحادات 
التى طرحت بين أكثر من قطر عربي وانتهاء بمجالس التعاون العربية ذات 
بع الججهوي. مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد المغرب 
العربي و مجلس التعاو 5 العربي. 
وييدأ التوصيف مهامه من المعادلة التي تقول بوجود أنظمة عربية 
متعددة في سياساتها الوطنية ومتنوعة في ثقافائها احلية ومنشابكة في 
مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة أثبتت العديد من الوفائع والأحداث 
والتجارب والخطط التنموية الطموحة أن لآ سبيل لأى فطر عربي الى 
نهضة جادة ومتزنة ومثمرة إلا عبر العمل العربي المشترك بكل أبعاده 
وصعده أو مسئوياته البنائية. 
ويستمر التوصيف في ممارسة مهامه من خلال سؤاله بما تحمله تلك 
لمعادلة من إمكانات لمواجهة السحديات التى نواجه الأقطار العربية الآن 
قبل سبيل الانتقال الى مجتمع الوحدة العربية ثم مقاييسه وآلياته 


روفي . عست ّ ( . 

الكيفية الني تعمل بها الأحزاب والمنظمات الشعبية والجمعيات اللدكومية 
والأهلية والجامعات داخخل الأقطار العربية لبناء القاعدة المادية تجتمء 
الوحدة العربية؟. 


تعلى المغار قة من شأن الأعمان بالعر وبة والإسلام والصير العربي المشترك 


هنا ١‏ بلاضالة | ٠‏ 5 بأن الأمة العرية ا بت 1 3 
الحضاري. بل أن ممارسة هنا الدور يعتبر من أهم ميررات وجودها وهدا 
معنأه أن ابتعادها عن ممارسته يؤدي الى تبعيتها رسن , اضمحلالها. إن 
يقبن الآمة العريبة يدورها الحضاري هو سميلها بلوع شأوها |الموضي ري 
عزته القرمية شأنها فى ذلك شأن العديد من الم التي اتخذت من 
قينها بنفسها رافعة الى مكانتها الحضارية التي نتلها الآان مثل الأمة 
الصيئية والفرنسية والإنكليزية ية. .الخ.. 
وبهذه المناسبة فان المقارنة تحذر من المهادنة على دور الأمة العربية أو 
الانتقاص من قيمته. لأن له صللات كثيرة بحياة الوحدة العريبة فهو بثابة 
العروة الوئقى بن أبناء الشعب العربى من جهة والأنظمة السياسية سس 
جهة أخرى. وهو أيضا طريقها الى الاستقرار السياسي لأنه يقلل من 
التنائضات ينها 24 بينها ويلغي عملية العأمر لزه رأخيل دوره 2 8 اجتماعي 
وسياسي وأرضية للحوار, الاجتماعي والثقافي. وهو في التحليل الأخير 
كلمة السر في استمرار الأمة العربية والمحافظة على هويتها القومية وقل شأء 
قدرها أن 7 ل مكو مة الى دورها الحضارى. 
وتلاحرظل المفارقة أن هناك فوائد جمة يحققها + مجتمع الوحدة العربية 
مثل خسن ستوى المعيشة ليصل الى مستوى لدرل. ا إذا توفرت 
ثروات الوطن العربي الإدارة الوطنية الصالحة وحرية القرار وتوفر لها أيضا 
حسى التخطيط و سلامة الاستفلال الأمثل. 


كما يوفر مجتمع الوحدة العربية الاكتفاء الذاتي والتنمية المستقلة 
وعلى أساسه تتواجد مستويات عدة من القوة الاقتصادية والعسكرية والثقة 
بالنفس والقضاء على البطالة وتوزيع القوى العاملة بشكل يسد التقص 
والحاجة تليد العاملة في بعض بعض الأقطار العريية ويوفر البئية التحتية ألتي 


بدونها لا يمكن للوطن العربي أن ينجز ثورته في المعلومات ووسائل 


الاتصال والهئدسة الورائية. 

لذلك ترى المفارقة في توصيفها جتمع الوحدة العرببة أنه يحتاج الى 
ميشاق قومي يتخطى منطق الخخطابة ويترفع عنه. ويكثر من المؤشرات التي 
في تفعيل الأرقام والمشاريع والبرامج التي تحتاجها الحياة العربية 
وأضعأ باعتباره الاستفادة مما أبجر ولم ينجز من مشاريع العمل العربي 
شترك. وأن يكون للميثاق شأوه في رسم الدور الوطني داخعل مجتمع 
الوحدة العربية سواء في مستوأه الرسمي أو الشعبي بناء على مجموعة من 
الحددات والضواب د التي مثل قواسم مشتر تر كة بين الأقطار العر بية 1 6 
دور النظمات العربية وخاصة جامعة الدول العربية بحيث تصبح أكثر ٠‏ 
مكراانة ويصبح أمينها العام مصدر مشورة في أتخاذ القرار وهذا يعني 


تغبير المواصفات الراهنة المطلوبة للأمين العام. 


كما أن على هذا اليثاق أن يتعامل مع قوة الحقائق الوطنية والقومية 


قايس موضرعية تحكمه سلامة الأولويات ال تن تضع التحولات التي 
تجري على المستوى الوطني بانجاه إيجاد مجتمع ال حدة العربية. 


وييقى عليه مهمة لا تقبل التأجيل وهي وضع تصور لمدرسة عربية 
موحدة في مثأهشجه التربوية وموادها وتوجهاتها ومؤهلة لأحداث نقلة 
نوعية في طريقة تفكير الطالب العربي وتعامله مع مواده الدراسية وتحرره 
نهائيا من طريقة الحفظ إلى طريقة الفهم والإبداع وتساهم مع أجهزة 
الأعلام في تحقيق تعبعة الأجيال الناشعة تعبئة فكرية توحد نظرتهم إلى 
الحياة والكون وتقودهم إلى التفاعل الخلاق القائم على احترام الحفيقة 
ويجانس المشاعر الوطئية والقومية. 
وتنتقل المفارقة إلى [شكال أخرى من التوصيف يمكن أن نجدها على 
ى مد الطرق البرية والسكك الحديدية وإلغاء الحدود السياسية 


لمن تذاكر الطيران وتلك تشكل نصف الطريق إلى مجتمع 


ا العربية. 

أما النصف الثاني فهو السوق العربية المشتركة لأنها تعنى أشياء كثيرة 
مثل تحرير التبادل التجاري بين الأقطار العربية ونمو السوق الالية وتبادل 
لعاومات والخبرات وتعزيز الاتصال والتواصل الثقافي وتوحيد العملة 


والخلاصة فان مجتمع الوحدة العربية في متناول أصحاب القرار في 
الأقطار العربية وإن الشعب العربي على اختلاف فتانه الاجتماعية وتنوعه 
الثقافى مهيا لأن يحيا حياة الوحدة العرببة. وييقى على أصحاب الشأن 
جر الأقدام على اتخاذ الفرارات التي لم تعل تقبل التأجيل في إقامة 
مجتمع الوحدة العربية وفي طليعتها السوق العربية المشتركة وبناء قاعدتها 
0 
إن أية مخاوف من مجتمع الرحدة العربية هي في التحليل الأ 
ممخأو قف طارثة صنعتع , 2 ع ئة وعمقتها النرعات الإقليمية لغ قه ١‏ 
ميولها الانقسامية و تحبيذها التدخحل الخارجي. 
وبناء على المفارقة بين مجتمم الوحدة العربية ويين مجتمع التجزئة 
يدعو الأستاذ عقلق الع ب ' وأن يضعوا مشكاتي, الأساسية في وضع 
بح وصريح يليق بشعب عظيم صادق شجاع بأنف ممحابة نفسه على 


آن للعرب أن يضفو حدا للأعذار والنهرب من المسؤولية وألقاء جميع 
التبعات على الاستعمار وأن ينظروا إلى مشاكلهم نظرة عميقة من الداخل 
ويعتبروا أنفسهم وحدهم المسؤولين عن مصيرهم. 

آن لنا أن تعتبر الاستعمار نتيجة لتقاعسنا عن تبديل أوضاعنا الداخلية 
البالية لا سبيا في قيام هذه الأوضاع واستمرارها (...) أن ما نرمي إِليه هو 


أن نضع حدا للانفعال والاستسلام وأن نشرك أكبر عدد ممكن من أبناء 
شعبنا في قضية أمتهم ومصيرها (...) فتقنع بأن السبيل الوحيد الى تحرير 
الوطن العربي وتوحيده هو في إيصال الجماهير الشعبية الى حكم البلاد 
واستلام مقدراتها 

دعوة الأستاذ عفاق هذه تعني الوصول الى (الكتلة التاريخية على حد 
تعبير غر امشى التي تجمع كل الطاقات والكفاءات العربية الخلاقة. وهذا 
هو بيت القصيد في تأسبس مشروعه الحضاري حيث تتبادل الوحدة 
العريية مع الرسالة الخالدة والجيل العربي العلاقات العضوية والجدلية 
لممارسة 1 دورها الحضاري وتظل الوحدة العربية عنده شرط قيام الأمة 
العربية بهذا الدور1327 (فالوحدة ثورة. وهى معركة المصير العربي. وهي 
فكرة ومستوى. وهي أساس النهضة وهي حقيقة أن الشعب العري لا 
يحقق وحدة النضال ما لم يمارس نضال الوحدة» وهذا القانون هو 8 
باء الدور الحضاري وممارسته من قبل الأمة العربية». 


0 0 0 
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المؤلف : 

ء الدكنور عزالدين دياب . مفكر عربي من القطر 
السوري . من مواليد عام 1938 بلدة بسيرين 
محافظة خماه . خصل على بكلوريوس من جامقة 
القاهرة وبقداد وديبلوم الدراسات العليا في القلوم 
المستقبلية من جامقة قرونويل ودكنوراه دولة في 
علم الإجنماع السياسي . 


٠‏ عمل مفتشا للتربية الاجتماعية ثم مدرسا 
جامقيا وشقل مشمة مدير إدارة النئمية الإجتماعية 
بجامقة الدول القربية . 


ء له الشديد من الكنايات السياسية والإجتماعية 
منها كتاب التخليل الإجتماعي لظامهرة الإنقسام 
السياسي في الوطن القربي - حزب البكث الشربي 
الإشتراكي نموذجا . 


